
 

 سُورةُ عَبَسَ 
 ( 42( إلى آية )17من آية )

 الجزء الثاني
 
 

افتَ تَح اللهُ تعالى هذه السُّورةَ الكريمةَ بمعُاتبَةِ نبَي هِ صلَّى اللهُ    :(42( إلى الآية )1من الآية )  المعنى الإجمالي
عليه وسلَّم   قَطَّبَ محمَّدٌ صلَّى اللهُ  فقال:  عِتابًا رقيقاا،  الرَّجُلِ  عليه وسلَّم  بسَبَبِ مََيءِ  وأعرَضَ؛  وَجْهَه، 

لعَلَّ هذا الأعمى يتطَهَّرُ   -يا مُحمَّدُ -الأعمى إليه، وهو مَشغولٌ بدَعوةِ رَجُلٍ مِن أشرافِ قُ ريَشٍ، وما يدُْريِك  
 القُرآنِ؟! مِن ذُنوبهِ بما يتعَلَّمُه مِنَ القُرآنِ منك، أو يتذكََّرُ؛ فيَ تَّعِظَ ويعَتَبَِ بما يَسمَعُ مِنَ 

  ثمَّ فصَّل اللهُ تعالى ما كان مِن نبيِ ه صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الَّذي استَ غْنى بمالهِ وجاهِه عن
، وأيُّ   الإيمانِ، وأعرَضَ عن هَدْيِك، فأنت تتعَرَّضُ له، وتقُبِلُ عليه، وتجتَهِدُ في وَعْظِه؛ رجاءَ هِدايتِه للحَقِ 

إذا لم يسُْلِمْ ويتطَهَّرْ مِن كُفْرهِ وذُنوبهِ؟! وأمَّا هذا الرَّجُلُ الأعمى الَّذي جاءك يَسْعى مَُتَهِداا في  ضَرَرٍ عليك 
، وهو يََافُ اللهَ تعالى، فأنت تُ عْرِضُ عنه!   الوُصولِ إليك؛ طلَبَاا للعلِْمِ وسََاعِ الحقَِ 

 َلا تفَعَلْ ما فعَلْت ، إنَّ آياتِ القُرآنِ تذكيٌر للنَّاسِ جَميعاا، فمَن شاء مِن    -يا محمَّدُ -ثمَّ قال تعالى: كَلََّّ
عِندَ اِلله   النَّاسِ ذكََر هذا القُرآنَ، فات َّعَظَ وعَمِلَ بما فيه، وهذا القُرآنُ الكريُم مَكتوبٌ في صُحُفٍ مُكَرَّمةٍ 

القَدْرِ، مُطَهَّرةٍ مِن كُلِ  دَنَسٍ وعَيبٍ، بأيدي طائفِةٍ مِنَ الملَّئِكةِ ذَوي خَلْقٍ حَسَنٍ وأخلَّقٍ    تعالى، عاليةٍ رفيعةِ 
 جَميلةٍ، كثيري الَخيِر والطَّاعةِ والإحسانِ. 

  الله تعالى جانباا مِن نعَِمِه على خَلقِه، وموقفهم منها، فيقولُ: أهُلِكَ الإنسانُ، فما أشَدَّ كُفْرهَ بًلِله ُ يبيِّ 
 الَّذي خَلَقَه! 
  ٍَنُّ -مِنْ أيِ  شَيءٍ خَلَقَ اللهُ الإنسانَ؟ خَلَقَه اللهُ مِن ماءٍ قلَيل

فقدَّره في بطَْنِ أمُِ ه أحوالاا وأطواراا   -وهو الم
 في الخلَْقِ، وهَيَّأه لمِا يَصلُحُ له مِنَ الأعضاءِ الظَّاهِرةِ والباطِنةِ والأشكالِ، ثمَّ سهَّل اللهُ له طرَيقَ الخرُوجِ مِن

، ثمَّ قَ بَض اللهُ رُوحَه عِندَ انقِضاءِ أجَلِه، وجَعَل له قَبِْاا يوُارَى فيه بدََنهُ؛ إكر بطَْ  اماا نِ أمُِ ه، وطريقَ الخيِر والشَّرِ 
 له، ثُمَّ إذا شاء اللهُ بَ عَثَ الإنسانَ بعْدَ مَوتهِ، وأحياه يومَ القيامةِ؛ ليُِجازيِهَ على أعمالهِ. 

 !لم يَ قُمِ الإنسانُ بكُلِ  ما فَ رَض اللهُ عليه ،  ثمَّ يزَجُرُ اللهُ سُبحانهَ الإنسانَ لتقصيرهِ، فيقولُ: كَلََّّ
  إلى طعَامِه فلْينَظرُِ الإنسانُ  فيقولُ:  للإنسانِ طعَامَه،  هيَّأ  نعَِمِه، وكيف  مِن  سُبحانهَ جانباا  يذكُرُ  ثمَّ 

فيها   مُتَ فَكِ راا في أسبابِ حُصولهِ؛ أنََّّ أنزلَْنا ماءَ المطرَِ مِنَ السَّحابِ، ثمَّ شَقَقْنا الأرضَ بخرُوجِ النَّباتِ، فأنبَ تْنا



تَ  أنواعَ الحبُوبِ، والعنَِبَ، وأنبَ تْنا قتًّا رطباا تُ عْلَفُ به البهائمُ، وأنبَ تْنا الزَّيتونَ، وأشجارَ النَّخيلِ، وبَساتيَّ ذا
ولأنعامِكم،    - أيُّها النَّاسُ -أشجارٍ غَليظةٍ عَظيمةٍ، وأنواعَ الفَواكِهِ، والعُشْبَ الَّذي تأكُلُه الأنعامُ؛ مَنفَعةا لكم  

نيا. تتمَتَّ   عونَ بها في الحياةِ الدُّ
  ُيَتمُ اللهُ تعالى هذه السُّورةَ الكريمةَ بًلحديثِ عن أحوالِ النَّاسِ يومَ القيامةِ، فيقولُ: فإذا جاءت القيامة

ةِ صَوتِِا، وذلك واقِعٌ يومَ يهَرُبُ كُلُّ إنسانٍ مِن أخيه، وأمُِ ه   بصَيْحَتِها العَظيمةِ الَّتي تُصِمُّ الآذانَ؛ مِن شِدَّ
 ه؛ لكُلِ  واحدٍ مِن أولئك الأقربًءِ يومَ القيامةِ أمَْرٌ عظيمٌ يهُِمُّه ويَشغلَهُ عن غَيرهِ! وأبيه، وزَوجتِه وأبنائِ 

  ؤمِنيَّ في ذلك اليَومِ مُضِيئةٌ مُشرقِةٌ، ضاحِكةٌ مُستبَشِرةٌ، ووُجوهُ الكافِرينَ يومَ القيامةِ يَ عْلوها
ُ
وُجوهُ الم

 غُبارٌ وتَ غْشاها ظلُْمةٌ وسَوادٌ، أولئك هم الكَفَرةُ الفَجَرةُ. 
 للصراط المستقيمتهتدي  سبإذن الله  ،عندها  يوقف  ،التفكير فيها وأمعن ، أسئلة  لنفسك ثلَّثة وج هي  . 
 السؤال الثالث: إلى أين المصير؟ ■السؤال الثاني: لمَ خُلِقت؟ ■السؤال الأول: مَن خلقن؟ ■

 ) يما يما )باسْما اللهـها الرهحْْٰـَنا الرهحا للَّها مانَ الشهيْطاَنا الرهجا  أَعُوذُ بِا
نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿    ﴾ 71﴿  ﴾قتُالَ الْْا
:لَها نَ بَّه اللهُ تعالى على عُلُوِ  القُرآنِ المكتوبِ، وجَلَّلةِ مِقدارهِ،  لَمَّا  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

ه عليه،  وعَظَمةِ آثارهِ، وظهُورِ ذلك لمَِن تدَب َّرهَ وتأمَّلَه حَقَّ تأمُّلِه؛ عَقَّبَه بقَولهِ نَّعياا على مَن لم يقُبِلْ بكُل يَِّتِ 
نيا    صيغةِ الَخبَِِ؛ لأنَّه أبلَغُ في  -الَّتي هي القَتلُ -داعياا بأعظَمِ شدائدِ الدُّ

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ )  التفسير  ةموسوع .أي: أهُلِكَ الإنسانُ، فما أشَدَّ كُفْرهَ بًلِله الَّذي خَلَقَه  (قتُالَ الْْا
  نْسَانُ دعاءٌ عليه، على ما جَرَت به عادةُ العَرَبِ مِنَ الدُّعاءِ بهذا اللَّفظِ، ومعناه  قال ابن جُزَي: )قتُِلَ الْإِ

 . تقبيحُ حالهِ
  إليه، وأياديه أَكْفَرهَُ وجهانِ؛ أحدُهما: الت َّعَجُّبُ مِن كُفْرهِ مع إحسانِ اِلله  وقال ابنُ جرير: )في قَولهِ: 

 عِندَه. والآخَرُ: ما الَّذي أكفَرهَ؟ أيْ: أيُّ شَيءٍ أكفَرهَ؟(. 
نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ ]إبراهيم:  وا نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُُْصُوهَا إِنَّ الْإِ  [ .34كما قال تعالى: وَإِنْ تَ عُدُّ
 [ . 66وقال سُبحانهَ: وَهُوَ الَّذِي أَحْياَكُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُمَّ يُُْييِكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ]الحج: 

   ﴾18﴿  ﴾مانْ أَي ا شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿
 التفسير  ةموسوع .أي: ما الشَّيءُ الَّذي خَلَق اللهُ الإنسانَ منه ( خَلَقَهُ مانْ أَي ا شَيْءٍ )
  قال ابنُ جرير: )يقولُ تعالى ذكِْرهُ: مِن أيِ  شَيءٍ خَلَقَ الإنسانَ الكافِرَ ربَُّه، حتََّّ يتكَبََِّ ويتعَظَّمَ عن

 طاعةِ ربَ هِ، والإقرارِ بتوحيدِه؟(. 
  :قال السعدي: )قال تعالى  !َ نْسَانُ مَا أكَْفَرهَُ لنِعمةِ اِلله! وما أشَدَّ مُعاندَتهَ للحَقِ  بعدَ ما تبَيَّّ قتُِلَ الْإِ

 وهو ما هو؟! هو مِن أضعَفِ الأشياءِ، خَلَقَه اللهُ مِن ماءٍ مَهِيٍّ!(.



اَ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يََْرجُُ مِنْ بَيِّْ الصُّلْبِ وَالتََّّ ئِبِ * إنَِّهُ  كما قال تعالى: فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ
 [ . 8 -  5عَلَى رَجْعهِِ لقََادِرٌ ]الطارق: 

   ﴾19﴿ ﴾ مانْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدهرهَُ ﴿
خَلَقَهُ فَـقَدهرهَُ ) َنُّ -أي: خَلَق اللهُ الإنسانَ مِن ماءٍ قلَيلٍ    (مانْ نطُْفَةٍ 

بطَْنِ    -وهو الم أمُِ ه أحوالاا  فقدَّره في 
عضاءِ  وأطواراا في الخلَْقِ؛ نطُفةا، ثمَّ عَلَقةا، ثمَّ مُضْغةا، إلى أنْ تَََّ خَلْقُه، وهَيَّأه لمِا يَصلُحُ له، ويلَيقُ به مِنَ الأ

 التفسير  ةموسوع .الظَّاهِرةِ والباطِنةِ والأشكالِ 
 :لزََجَرهَ ما يعَلَمُ مِن عجائبِ خَلْقِها عن كُفْرهِأنَّه لو فَكَّرَ الإنسانُ في نفْسِه قال ابن القيم . 
 :خلقه الله من ماء مهيّ، ثم قدر خلقه، وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة. قال السعدي 
أيها المستغن عن الذكر هل كنت وأنت جنينا ضعيفا قادرا على الخروج بنفسك؟   
 الانسان ونسيت ربك وذكره وشكره وآمره ونهيهثم خرجت فاستغنيت وتقويت أيها . 
نسَانُ أنََّّ خَلَقْناَهُ مِن نُّطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيٌّ :--قال    [.77(]يس:)أوََلمَْ يَ رَ الْإِ

نْسَانَ مِنْ سُلََّلةٍَ مِنْ طِيٍّ * ثُمَّ  جَعَلْناَهُ نطُْفَةا فِي قَ راَرٍ مَكِيٍّ * ثُمَّ كما قال سبحانهَ وتعالى: وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإِ
ا ثُمَّ أنَْشَأْنََّهُ خَلْقاا آَخَرَ  خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةا فَخَلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَماا فَكَسَوْنََّ الْعِظاَمَ لحَْما 

ُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِيَّ ]  [ . 14 - 12المؤمنون: فَ تَ باَرَكَ اللََّّ
ثنَا رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو الصَّادِقُ المصدوقُ،  وعن عَبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه، قال: حَدَّ
قال: ))إنَّ أحَدكَم يُُمَعُ خَلْقُه في بطَْنِ أمُِ ه أربعيَّ يوَماا، ثمَّ يكونُ عَلَقةا مِثلَ ذلك، ثمَّ يكونُ مُضغةا مِثْلَ  

يبَعَثُ اللهُ مَلَكاا، فيُؤمَرُ بأرَبعَِ كَلِماتٍ، ويقُالُ له: اكتُبْ عَمَلَه، ورزِْقهَ، وأجَلهَ، وشَقِيٌّ أو سَعيدٌ،  ذلك، ثمَّ  
 . رواه البخاريثمَّ ينُفَخُ فيه الرُّوحُ((

   ﴾ 20﴿  ﴾ثُهُ السهبايلَ يَسهرَهُ ﴿
  ة موسوع  . سهَّل اللهُ للإنسانِ طرَيقَ الخرُوجِ مِن بطَْنِ أمُِ ه، وطريقَ الَخيِر والشَّر ِ أي: ثمَّ    ( ثُهُ السهبايلَ يَسهرَهُ )

 التفسير
  وقال البِقاعي: )يَسَّرهَُ أي: سهَّل له أمْرهَ في خروجِه، بأن فتَح فَمَ الرَّحِمِ، وألهمََه أن ينَتكِسَ، وذلَّل له

، وجعَل له عقلَّا   يقَودُه إلى ما يسَّر له منهما(. سبيلَ الَخيِر والشَّرِ 
 َنيويَّةَ، وهداه السَّبيلَ ]وبيَّنه[ وامتَح ينيَّةَ والدُّ نه  وقال السعدي: )ثُمَّ السَّبيِلَ يَسَّرهَُ أي: يسَّر له الأسبابَ الدِ 

 بًلأمرِ والنَّهيِ(. 
فاعل، يسر له معرفة  كل فعل له  أن  ، أن كل موجود له واجد، و الفطرة السوية فيها: مسل مات  نَّأعطا

تبعده عن طريق  مستقبحات  و   تسهل له طريق الخير،  مستحسنات و   القوي الغن القادر،  ، ورازقه  ،خالقه
 ، هداه السبيل وبينه. بدون أن يلقن من أي أحد و ، الشر

 



   ﴾21﴿ ﴾ثُهُ أمََاتهَُ فأَقَْبََهَُ ﴿
رُوحَ الإنسانِ عِندَ انقِضاءِ أجَلِه، وجَعَل له قَبِْاا يوُارَى فيه بدََنهُ؛ إكراماا  أي: ثمَّ قَ بَض اللهُ  (ثُهُ أمََاتهَُ فأَقَْبََهَُ )
 التفسير  ة موسوع .له
  قال تعالى: ألََمْ نََْعَلْ  ،  أكرمه بًلدفن، ولم يُعله كسائر الحيوانَّت التي تكون جيفها على وجه الأرض

 [.26-25(]المرسلَّت:وَأمَْوَاتاا الأرَْضَ كِفَاتاا أَحْياَءا  
،قْبُِ هو اللهُ تعالى؛ يقالُ: قَبََِ الميِ تَ: إذا دَفَ نَه

ُ
افِنُ بيَدِه، والم وأقبََِ    ولم يَ قُلْ: )فقَبَِهَ(؛ لأنَّ القابرَِ هو الدَّ

ه،  قال ابن عاشور:    يَُعَلَه في القَبِِْ،الميِ تَ: إذا أمَرَ غَيْرهَ بأن   أسُنِدَ الإقبارُ إلى اِلله؛ لأنَّه ألهمََ النَّاسَ إياَّ
 . وأكَّدَ ذلك بما أمَرَ في شرائعِه مِن وُجوبِ دفنِ الميِ تِ 

  ِبًلنَّارِ، كما يفَعَلُ مََوسُ الهنِدِ،  في الآيةِ دَليلٌ على أنَّ وُجوبَ دَفْنِ أمواتِ النَّاسِ بًلإقبارِ دونَ الحرَْق
ودونَ الإلقاءِ لسِباعِ الطَّيِر في ساحاتٍ في الجبِالِ مَحُوطةٍ بُجدْرانٍ دُونَ سَقفٍ، كما كان يفَعَلهُ مََوسُ الفُرْسِ،  

ابِ، وكانوا يفَتَخِرونَ وكما كان يفَعَلُه أهلُ الجاهِليَّةِ بموتى الحرُوبِ والغاراتِ في الفيافي؛ إذْ لا يوُارونَهم بًلتَُّّ 
 . بذلك ويتمَنَّونهَ

 ََِهُ  قال تعالى: ثُمَّ أمََاتهَُ فأَقَْبَِهَُ مِن نعِمةِ اِلله سُبحانهَ وتعالى أنْ شَرعََ لعبادِه هذا الدَّفنَ؛ فإنَّ معنى: فأَقَْب
؛ سَتَّاا عليه، وإكراماا؛ لأنَّ البشرَ لو كانوا إذا ماتوا كسائرِ الميتاتِ: جُثَ ثاا   أي: جَعَلَه في قَبٍِْ، أي: مَدفونَّا

 . لَكان في ذلك إهانةٌ عَظيمةٌ للمَيِ تِ ولأهلِ الميِ تِ ترُمَى، 
 ،كيف تصير  لو لم يوجد الله تعالى الموتتخيلوا    الموت نعمة كبِى تستحق أن نحمد الله عليها وأن نشكره ،

ولعم الفساد والقتل وأصبح الموت   ،على جميع البشر لا نعمة لأصبحت مخيفة جدا وستكون نقمة الحياة؟
هَنِأ   ما  الموت  ولولا  العبادات  عن  الناس  ولتكاسل  بعضهم.  الناس  أكل  ولربما  البشر  مطلب  أعظم  هو 

 فأكرم الله الإنسان بًلموت والدفن.   للإنسان العيش في الأرض، ولا طاب له مقام فيها.
   ﴾22﴿ ﴾ثُهُ إاذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ ﴿
  . أي: ثُمَّ إذا شاء اللهُ بَ عَثَ الإنسانَ بعْدَ مَوتهِ، وأحياه يومَ القيامةِ؛ ليُِجازيِهَ على أعمالهِ   (ثُهُ إاذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ )

 التفسير  ةموسوع
 حيّ يشاء  كما أخرجه حيا من بطن أمه، سيخرجه حياا من بطن قبِه . 
  وشق لك    ،ينشرك يعيد خلقك في قبِك كما خلقك في رحم أمك   ،لك القبِ في يوم البعثثم يشق

 . لتخرج منه للحياة السرمدية الأبدية سيشق لك القبِ ، الخروج منه للحياة الدنيا
  :عاشور ابن  وتِكُّماا؛  قال  تُدِ ياا  البعثِ  تعجيلَ  يطلبُونَ  إذ كانوا  الكافِرينَ؛  لشُبهةِ  عدمَ  رَدٌّ  ليَِجعَلوا 

وُقوعَه، لا في الوقتِ   الاستجابةِ بتعجيلِه دليلَّا على أنَّه لا يكونُ، فأعلَمَهم اللهُ أنَّه يقَعُ عندَما يَشاءُ اللهُ 
 .الَّذي يَسألونهَ؛ لأنَّه مَوكولٌ إلى حِكمةِ اِلله تعالى، واستفادةُ إبطالِ قولِهم مِن طريقِ الكِنايةِ 



السعدي لم  قال  التَّصاريف،  وتصريفه بهذه  الإنسان  بتدبير  المنفرد  فالله هو  للجزاء؛  موته  بعد  بعثه   :
يشاركِْه فيه مشاركٌ، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقضِ ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصِ راا تُت  

 الطلب!
   ﴾ 23﴿  ﴾كَلَّه لَمها يَـقْضا مَا أمََرَهُ ﴿
أي: ليس الأمرُ كما يظَنُُّ الإنسانُ مِن أنَّه قد أدَّى جميعَ ما أوجَبَ اللهُ عليه؛    (أمََرَهُ كَلَّه لَمها يَـقْضا مَا  )

 التفسير  ة موسوع .فلم يَ قُمِ الإنسانُ بكُلِ  ما فَ رَض اللهُ عليه؛ من العَمَلِ بطاعتِه، واجتنِابِ مَعصِيتَِه 
نْسَانُ إالَى طعََاماها  ﴿ لْيـَنْظرُا الْْا    ﴾24﴿  ﴾فَـ
:لَها لَمَّا عَدَّد تعالى نعَِمَه في نفْسِ الإنسانِ، ذكََر النِ عَمَ فيما به   :  ابن حيانقال  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

قِوامُ حياتهِ، وأمَرهَ بًلنَّظرَِ إلى طعامِه، وكيفيَّاتِ الأحوالِ الَّتي اعتوَرَت على طعامِه، حتََّّ صار بصدَدِ أن  
 يطَعَمَ 

نْسَانُ إالَى طعََاماها ) لْيـَنْظرُا الْْا مُتَ فَكِ راا في كيفيَّةِ خَلْقِه، وتيسيِر أسبابِ    ( فَـ أي: فلْينَظرُِ الإنسانُ إلى طعَامِه 
 التفسير  ة موسوع .حُصولهِ
  هنا كيف يطُعِمُه، وفي كِليَْهِما آيةٌ على َ َ مِمَّ خُلِقَ الإنسانُ بيَّّ القُدرةِ، وقد ات َّفَقت الآيتانِ  بَ عْدَما بَيَّّ

على خُطوُاتٍ ثلَّثٍ مُتطابقِةٍ فيهما؛ فصَبُّ الماءِ مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ يقُابِلُ دَفْقَ الماءِ في الرَّحِمِ، وشَقُّ  
نيا، وإنباتُ أنواعِ النَّباتاتِ يقُابِلُ تقاديرَ الخلَْقِ الم ختلَِفةَ، وفي التَّنصيصِ  الأرضِ للنَّباتِ يقُابِلُ خُروجَه إلى الدُّ

دةٍ، وحدائقَِ مُلْتفَّةٍ؛   ، وقَضْبٍ، وعِنَبٍ، ورمَُّانٍ، وزيَتونٍ، ونخيلٍ، وفواكِهَ مُتعَدِ  على أنواعِ النَّباتِ مِن: حَبٍ 
بةِ في الأرضِ  ا مِن أصلَيِّ مُشتََّكيِّ: الماءِ مِنَ السَّماءِ، والتَُّّ ، يسُقى بماءٍ  لظهُورِ معنى المغايرَةِ فيها، مع أنهَّ

  .واحدٍ 
هُ حُطاَماا فَظلَْتُمْ تَ فَكَّهُونَ  كما قال تعالى: أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَُْرثُوُنَ * أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجعََلْناَ

 [.67 - 63* إِنََّّ لَمُغْرَمُونَ * بلَْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ]الواقعة: 

ناَ الْمَاءَ صَبًّا﴿    ﴾25﴿  ﴾أَنَّه صَبـَبـْ
:لَها قَ ب ْ لمِا  الآيةِ  البقاعي:    مُناسَبةُ  الطَّعامِ،  قال  تعالى في  إلى صنائعِِ اِلله  النَّظرََ  المقصودُ  لَمَّا كان 

سُبحانهَ مُفَصِ لَّا لمَِا  وكانت أفعالُ الإنسانِ وأقوالهُ في تكذيبِه بًلبَعثِ أفعالَ مَن ينُكِرُ ذلك الصُّنعَ؛ قال  
عِلْمِه الخاصُّ والعامُّ مِن صنائعِِه في الطَّعامِ، مؤكِ داا؛ تنبيهاا على أنَّ التَّكذيبَ بًلبَعثِ يَستلزمُِ   يَشتََِّكُ في 

، ولو التَّكذيبَ بإبداعِ النَّباتِ وإعادتهِ، وذلك في أسلوبٍ مُبِيٍّ أنَّ الإنسانَ مُحتاجٌ إلى جميعِ ما في الوُجودِ 
نَ قَص منه شيءٌ اختَلَّ أمْرهُ، وبدأ أوَّلاا بًلسَّماويِ ؛ لأنَّه أشرَفُ، وبًلماءِ الَّذي هو حياةُ كُلِ  شَيءٍ؛ تنبيهاا له  

 على ابتداءِ خَلْقِه 
ناَ الْمَاءَ صَبًّا)  التفسير  ةموسوع .أي: أنََّّ أنزلَْنا ماءَ المطرَِ مِنَ السَّحابِ إنزالاا كَثيراا  (أَنَّه صَبـَبـْ
 [ .14قال تعالى: وَأنَْ زلَْناَ مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاءا ثَجَّاجاا ]النبأ:  



   ﴾26﴿ ﴾ثُهُ شَقَقْناَ الْْرَْضَ شَقًّا ﴿
 التفسير  ةموسوع .أي: ثمَّ شَقَقْنا الأرضَ بخرُوجِ النَّباتِ   (ثُهُ شَقَقْناَ الْْرَْضَ شَقًّا)

ناَ فايهَا ﴿    ﴾27﴿ ﴾ حَبًّافأَنَْـبـَتـْ
ناَ فايهَا حَبًّا) ، وغَيِر ذلك   (فأَنَْـبـَتـْ   . أي: فأنبَ تْنا في الأرضِ أنواعَ الحبُوبِ؛ كالقَمحِ، والشَّعيِر، والذُّرةَِ، والأرَُزِ 

 التفسير  ةموسوع
   ﴾28﴿ ﴾وَعانـَباً وَقَضْباً﴿
 التفسير  ة موسوع .قتًّا رطباا تُ عْلَفُ به البهائمُ أي: وأنبَ تْنا فيها العنَِبَ، وأنبَ تْنا فيها  (وَعانـَباً وَقَضْباً)

   ﴾29﴿ ﴾وَزيَْـتُونًَّ وَنََْلًَّ ﴿
 التفسير  ة موسوع . أي: وأنبَ تْنا في الأرضِ الزَّيتونَ، وأشجارَ النَّخيلِ  (وَزيَْـتُونًَّ وَنََْلًَّ )

   ﴾30﴿ ﴾وَحَدَائاقَ غُلْباً ﴿
 التفسير  ةموسوع .بَساتيَّ ذاتَ أشجارٍ غَليظةٍ عَظيمةٍ أي: وأنبَ تْنا في الأرضِ    (وَحَدَائاقَ غُلْباً)
 .ُقتَادةُ: الغلُْبُ: النَّخلُ الكِرام .  قال مَاهدٌ: مُلتَ فَّةا. ابنُ عبَّاسٍ: طِوالاا
   ﴾31﴿  ﴾وَفاَكاهَةً وَأَبًِّ ﴿
وَأَبًِّ ) الَّتي    ( وَفاَكاهَةً  الفَواكِهِ  أنواعَ  وأنبَ تْنا في الأرضِ  فيها  أي:  وأنبَ تْنا  ثِارِ الأشجارِ،  مِن  النَّاسُ؛  يأكُلُها 

 التفسير  ة موسوع .العُشْبَ والكَلَََ مَِّا تأكُلُه الأنعامُ 
نَْـعَاماكُمْ ﴿    ﴾32﴿ ﴾ مَتاَعًا لَكُمْ وَلْا
نَْـعَاماكُمْ ) ولأنعامِكم مِنَ الإبِلِ والبَ قَرِ    - النَّاسُ أيُّها  -أي: أنبَتَ اللهُ ذلك كُلَّه؛ مَنفَعةا لكم  (مَتاَعًا لَكُمْ وَلْا

نيا  التفسير  ة موسوع .والغنََمِ، تتمَتَّعونَ بها في الحياةِ الدُّ
 :الَّتي خلقََها اللهُ وسَخَّرهَا لكم، فمَن نظرََ في هذه النِ عَمِ أوجَبَ له ذلك شُكْرَ ربَ هِ، وبذَْلَ  قال السعدي

 . والإقبالِ على طاعتِه، والتَّصديقِ بأخبارهِالجهُدِ في الإنَّبةِ إليه، 
 [ .36كما قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتاَعٌ إِلَى حِيٍّ ]البقرة: 

  ولكن أكثر الناس استحبوا    ، ومصيرهكل بذرة هي رسالة من الله لكل انسان ليتذكر ضعفه ويتذكر أصله
 . واستغنوا بأنفسهم عن ربهم الهدى العمى على 

  ولكن لا تتعلقوا فيها فتصبح   ،هذه الثمار متاع الحياة الدنيا لأنكم مسافرين فيها فتحتاجون للمتاع
 فلَّ تصبحوا كأنعامكم الذين تطعموهم ولا يتفكروا في طعامهم.، غاية وليست وسيلة

   ﴾33﴿ ﴾ جَاءَتا الصهاخهةُ فإَاذَا ﴿
:لَها أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكََر ما كان المقصودُ منه أموراا ثلَّثةا؛ أوَّلُها:  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

وثالثِهُا: أنَّ هذا الإلهَ الَّذي  الدَّلائلُِ الدَّالَّةُ على التَّوحيدِ. وثانيها: الدَّلائلُ الدَّالَّةُ على القُدرةِ على المعادِ.  



أحسَنَ إلى عَبيدِه بهذه الأنواعِ العَظيمةِ مِنَ الإحسانِ لا يلَيقُ بًلعاقلِ أن يتمَرَّدَ عن طاعتِه، وأن يتكبََِّ على  
أتْ بَعَ هذه الجمُلةَ بما يكونُ مُؤكَِ داا لهذه الأغراضِ، وهو شَرحُ أهوالِ القيامةِ؛ فإنَّ الإنسانَ إذا سََِعَها   - عبيدِه 

لخوَفُ إلى التَّأمُّلِ في الدَّلائلِِ، والإيمانِ بها، والإعراضِ عن الكُفرِ، ويدعوه ذلك أيضاا  خاف، فيَدْعوه ذلك ا
 إلى تَ رْكِ التَّكَبُِِّ على النَّاسِ، وإلى إظهارِ التَّواضُعِ إلى كُلِ  أحدٍ، فلَّ جَرَمَ ذكََرَ القيامةَ 

  . أي: فإذا جاءت القيامةُ بصَيحَتِها العَظيمةِ الَّتي تُصِمُّ الآذانَ؛ مِن شِدَّةِ صَوتِِا  (فإَاذَا جَاءَتا الصهاخهةُ )
 التفسير  ةموسوع
 .)ِا هي لنفخةِ الصُّور  قال ابنُ عطية: )الصَّاخَّةُ: اسمٌ مِن أسَاءِ القيامةِ، واللَّفظةُ في حقيقتِها إنََّّ
  ُالرَّاجِفَةُ   - السَّاعَة    -الْغاَشِيَةِ    -الْقَارعَِةُ    -الْوَاقِعَةُ   -الصَّاخَّةُ   -الْحاَقَّةُ    -من اسَاء يوم القيامة : الطَّامَّة -  

 . الآزفِةَ –الصَّيْحَةَ  -الرَّادِفةَُ 
:الأفئدة يومئذ، مِا يرى  إذا جاءت صيحة القيامة، التي تصخ لهولها الأسَاع، وتنزعج لها  قال السعدي

 الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال.
  الصاخة : الصاخة هي الصيحة المسمعة التي تبالغ في الإسَاع حتَّ تكاد تصم من يسمع، وقال عكرمة

 . : هي ) أي الصاخة ( النفخة الأولى
  قال تعالى )لَا يَُْزُنُهمُُ الْفَزعَُ الْأَكْبَُِ وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  ،  بل تتلقاهم الملَّئكة بًلبشرى  ،يَافونالمتقيّ لا يفزعون ولا

يَ وْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ توُعَدُونَ( ذَا  وَفِي الْآخِرةَِ ۖ  [،  103]الأنبياء:الْمَلََّئِكَةُ هََٰ نْ ياَ  أوَْليِاَؤكُُمْ فِي الْحيَاَةِ الدُّ )نَحْنُ 
عُونَ(وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَشْتَهِي    [. 31  :فصلت]أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَدَّ

يها ﴿    ﴾34﴿ ﴾ يَـوْمَ يفَارُّ الْمَرْءُ مانْ أَخا
يها )  التفسير  ة موسوع .أي: يومَ يهَرُبُ كُلُّ إنسانٍ من أخيه؛ مِن شِدَّةِ الهوَلِ  (يَـوْمَ يفَارُّ الْمَرْءُ مانْ أَخا

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلَا يَ تَسَاءلَوُنَ ]المؤمنون: كما قال تعالى: فإَِذَا نفُِخَ فِي   [ .101الصُّورِ فَلََّ أنَْسَابَ بَ ي ْ
يمٌ حََِيماا * يُ بَصَّرُونَهمُْ يَ وَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئِذٍ   ببِنَيِهِ * وَصَاحِبتَِهِ  وقال سُبحانهَ: وَلَا يَسْأَلُ حََِ

يعاا ثُمَّ يُ نْجِيهِ ]المعارج:   [ . 14 - 10وَأَخِيهِ * وَفَصِيلتَِهِ الَّتِي تُ ؤْويِهِ * وَمَنْ فِي الْأرَْضِ جمَِ
   ﴾35﴿ ﴾ وَأمُ اها وَأبَايها ﴿
   التفسير ةموسوع  .أي: ويهَرُبُ كُلُّ إنسانٍ كذلك مِن أمُِ ه وأبيه، فلَّ ينَفَعُهما بشَيءٍ  (وَأمُ اها وَأبَايها )

:الناس إليه، وأشفقهم لديهمن أعز  قال السعدي . 
بتَاها وَبنَايها ﴿    ﴾36﴿  ﴾وَصَاحا
بتَاها وَبنَايها ) نيا، ومِن أبنائهِ الَّذين هم أحَبُّ النَّاسِ إليه   (وَصَاحا   . أي: ومِن زَوجتِه الَّتي كانت مُلَّزمِةا له في الدُّ

 التفسير  ةموسوع
  :يفَِرُّ منهم يقَتضي هَوْلَ ذلك اليومِ؛ بحيثُ إذا رأَى ما يَُُلُّ  كونُ أقرَبِ النَّاسِ للإنسانِ قال ابن عاشور

م  مِن العذابِ بأقرَبِ النَّاسِ إليه، تَوهَّمَ أنَّ الفِرارَ منه ينُجيهِ مِن الوُقوعِ في مِثلِه؛ إذ قد عَلِم أنَّه كان مِاثلَّا له 



فيما ارتكَبوهُ مِن الأعمالِ، فذكُِرتْ هنا أصنافٌ مِن القَرابةِ؛ فإنَّ القَرابةَ آصِرةٌ تكونُ لها في الن َّفْسِ مَعَزَّةٌ 
وحِرصٌ على سلَّمةِ صاحِبِها وكرامتِه، والإلْفَ يُُدِثُ في الن َّفْسِ حرصاا على الملَّزَمةِ والمقارنَةِ، وكِلَّ هذينِ  

حِبَه عن المفارقَةِ، فما ظنَُّك بهوَلٍ يَ غْشى على هذينِ الوجِْدانيِّ فلَّ يَتَّكُُ لهما مَالاا في  الوجِْدانَيِّ يصُدُّ صا
 الن َّفْسِ 

هُمْ يَـوْمَئاذٍ شَأْنٌ يُـغْنايها ﴿    ﴾37﴿ ﴾لاكُل ا امْرائٍ مانـْ
:لَها  أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكََر فِرارَ المرءِ؛ أتْ بَ عَه بذكِْرِ سَببَِه  قال الرازي:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

يُـغْنايها ) شَأْنٌ  هُمْ يَـوْمَئاذٍ  أمَْرٌ عظيمٌ يهُِمُّه    (لاكُل ا امْرائٍ مانـْ أي: لكُلِ  واحدٍ مِن أولئك الأقربًءِ يومَ القيامةِ 
 التفسير  ةموسوع  . ويَكفيه، فيَشغلَُه عن النَّظرَِ في أمْرِ غَيْرهِ

:أي: قد شغلته نفسه، واهتم لفكاكها، ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم    قال السعدي
 . الخلق إلى فريقيّ: سعداء وأشقياء

 يفر هابيل من قابيل ويفر النبي  :قتادة قال--   من أمه، وإبراهيم عليه السلَّم من أبيه، ولوط عليه
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنيِهِ ]عبس:السلَّم من صاحبته، ونوح عليه السلَّم من ابنه   يشغله  [    37لِكُلِ  امْرئٍِ مِ ن ْ

 عن شأن غيره.   
وفي الحديث )الصحيح( في أمر الشفاعة ))أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلَّئق  
يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا  نفسي، حتَّ إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا  

 أسأله مريم التي ولدتن(( الصحيحيّ   

فقالت   غُرْلاا ،عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، عن النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))تُُشَرونَ حُفاةا عُراةا 
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنيِهِ!(( لِكُلِ  امْرئٍِ مِن ْ صحيح    امرأةٌ: أيبُصِرُ أو يرَى بَ عْضُنا عَورةَ بَ عْضٍ؟! قال: يا فُلَّنةُ 

 سنن التَّمذي 
 الفرار من الأبعد وهو الأخ   وهي.... الْمَرْء مِنْ أَخِيهِ * وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ  تعالى يفَِرُّ ما حكمة التَّتيب في قوله

 .والأقربثم من الأبوين ثم من الزوجة والولد من قبيل التَّقي إلى الأحب عادة 
وقد حذرنَّ سبحانه من فتنة الولد    هؤلاء الذين عصى ربه من أجلهم ، هم الذين يفرون منه لماذا؟
نَةٌ    والمال اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلَادكُُمْ فتِ ْ َ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )وَاعْلَمُوا أنََّّ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )  [،28:الأنفال]  (وَأنََّ اللََّّ

) يَا    [.9  (]المنافقون:لَا تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَن ذكِْرِ اللََِّّ ۚ وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰلِكَ فأَوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ 
دِهِ شَيْئاا إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ  أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْماا لا يَُْزيِ وَالدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وَلا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِ 

 [.33 :لقمان]حَقٌّ(  
   ﴾ 38﴿  ﴾وُجُوهٌ يَـوْمَئاذٍ مُسْفارَةٌ ﴿
  لمِا الآيةِ  لَها:مُناسَبةُ  الرازي:    قَ ب ْ بَيَّّ أنَّ  قال  الهوَلِ،  القيامةِ في  يومِ  لَمَّا ذكََر حالَ  تعالى  أنَّ الله 

 المكَلَّفيَّ فيه على قِسمَيِّ: منهم السُّعَداءُ، ومنهم الأشقياءُ؛ فوَصَف السُّعَداءَ بقَولهِ تعالى 



ؤمِنيَّ في ذلك اليَومِ مُضِيئةٌ مُشرقِةٌ أي: وُجوهُ  ( وُجُوهٌ يَـوْمَئاذٍ مُسْفارَةٌ )
ُ
   التفسير ة موسوع .الم

 

رَةٌ ﴿ كَةٌ مُسْتـَبْشا    ﴾39﴿ ﴾ضَاحا
رَةٌ ) كَةٌ مُسْتـَبْشا  التفسير  ةموسوع . أي: تَضحَكُ سُروراا، وتفَرحَُ مُستبَشِرةا   (ضَاحا
:فيها السرور والبهجة، من فأما السعداء، ف وجوههم ]يومئذ[ } مُسْفِرةٌَ { أي: قد ظهر  قال السعدي

 . ما عرفوا من نَاتِم، وفوزهم بًلنعيم
 .)وقال ابن كثير: )مسرورةٌ فرَحِةٌ مِن سُرورِ قلُوبِهم، قد ظهَرَ البِشْرُ على وُجوهِهم 

  ِةٌ بما يرُى مِن تبشيِر الملَّئكة  .( وقال البِقاعي: )وهي بَ يْضاءُ نَيرِ 

وحق لها أن تضحك وتستبشر بعد بشرى الملَّئكة الذين يتلقونهم من قبورهم . 

  فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة ، راجية في ربها ، مطمئنة بما تستشعره من رضاه
   .عنها ، أو هي قد عرفت مصيرها ، وتبيّ لها مكانها ، فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلقََّاهُمْ نَضْرةَا وَسُرُوراا ]الإنسان: كما قال    [ .11تعالى: فَ وَقاَهُمُ اللََّّ
قَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسْرُوراا ]الانشقاق:     [ .9وقال سُبحانهَ: وَيَ ن ْ

هَا غَبََةٌَ ﴿    ﴾40﴿ ﴾وَوُجُوهٌ يَـوْمَئاذٍ عَليَـْ
 لَها:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا لَمَّا ذكََر الله سبحانه وتعالى أهلَ السَّعادةِ من المؤمنيّ؛ ذكَرَ  قال البقاعي:  قَ ب ْ

   أضْدادَهم . فقال تعالى:
هَا غَبََةٌَ )  التفسير  ة موسوع .أي: ووُجوهُ الكافِرينَ يومَ القيامةِ يَ عْلوها غُبارٌ   (وَوُجُوهٌ يَـوْمَئاذٍ عَليَـْ

   ﴾ 41﴿  ﴾تَـرْهَقُهَا قَتََةٌَ ﴿
 التفسير  ةموسوع .أي: تَ غْشاها ظلُْمةٌ وسَوادٌ  (تَـرْهَقُهَا قَتََةٌَ )
:أي: تغشاها ) قَتََّةٌَ ( فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير، وعرفت   قال السعدي

 شقاءها وهلَّكها. 
 [ .106]آل عمران: ....كما قال تعالى: يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 

بُ الْجنََّةِ هُمْ فيِهَا  وقال سُبحانهَ: للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحسُْنَى وَزيَِادَةٌ وَلَا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتٌََّ وَلَا ذِلَّةٌ أوُلئَِكَ أَصْحَا
اَ أغُْشِيَتْ  وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّي ئِاَتِ جَزاَءُ سَي ئَِةٍ بمثِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهمُْ مِنَ اللََِّّ مِنْ عَاصِمٍ  خَالدُِونَ *   كَأنََّّ

 [ .27-26وُجُوهُهُمْ قِطعَاا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ ]يونس: 
   ﴾42﴿ ﴾ أُولئَاكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿
، الفَجَرةُ الَّذين كانوا يعَمَلونَ    (أُولئَاكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ) أي: أولئك هم الكَفَرةُ الَّذين لم تؤُمِنْ قلُوبُهم بًلحقَِ 

 التفسير  ةموسوع . السَّي ئِاتِ مُتجَر ئِيَّ على إتيانِ الَمحرَّماتِ 
:أي: الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله، وتجرأوا على محارمه.  قال السعدي 



  :أتبَعَ وَصْفَ الكَفَرةِ بوَصْفِ الفَجَرةِ، مع أنَّ وَصْفَ الكُفرِ أعظَمُ مِن وَصْفِ الفُجورِ؛ لمِا    قال البقاعي
نِ على مََموعِ فَسادِ الاعتقادِ وفَسادِ العَمَلِ   . في معنى الفُجورِ مِن خَساسةِ العَمَلِ، فذكُِرَ وَصْفاهم الدَّالاَّ

  الحزن غبِة  فتعلوها  هذه  قدمت  فأما  ما  عرفت  وقد   ، والانقباض  الذل  سواد  ويغشاها   ، والحسرة 
فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء ،) أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ( ، فهم الذين لا يؤمنون بًلله وبرسالاته ، وهم  

للنجاة، العظيم فكل يسعى  يوم الهول  إنه   ، وانتهكوا حرماته ، حقا  وكل    الذين خرجوا عن حدوده ، 
 منشغل بحاله يلتمس طريقا للهروب ،من جهنم وأهوالها، والكل يرجو القرب من أبواب الجنة ودخولها.

  لنجتهد ونسارع في الخيرات ونعد العدة للقاء الرحَن الرحيم ونستبشر بًلكريم سبحانه وعطاءه على
 ظنكم برب العالميّ  قدر كرمه وكرمه لا يَطر على بًل بشر فما

 [ 133ن: ﴿وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِيَّ ﴾] آل عمرا
  فنحن نؤمن بًليوم الآخر ، وأن فيه أحوال وأهوال وأمور كثيرة؛ لأنه يوم طويل، طوله خمسون ألف

اليوم، وأخبِنَّ بًلتفصيل ماذا سيكون في ذلك اليوم، وهذه  سنة، وبرحَته سبحانه وتعالى أن حذرنَّ ذلك  
 . آيات من كتاب ربنا تذكرنَّ آخرتنا، وما نحن مقبلون عليه إن شاء الله في مستقبل أمرنَّ

  ات قوا ذلكم الموقف الذي ستقدَّمون فيه للمسألة والمحاسبة، وسيُوقَف كل  منكم فيه بيّ يدي الله مُتخل يِاا
قدم امرئٍ فيه حتََّّ يسُأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه  عنه فيه أقربُ قريب وأصدق صديق، ولا تزول 

 فيما أبلَّه، وعن عِلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. 
.قال  فات قوا ذلكم الحساب بمحاسبة نفوسكم قبل أن تُُاسَبوا، وبوِزنِها قبل أن توُزنَوا  --  :  الكَيِ س"

 مَن دان نفسَه وعمل لمِا بعد الموت، والْعاجز مَن أتَبع نفسَه هواها وتمنى  على الله الأماني". 
  بعد ذلكم    -والله-اتَّقوا ذلكم الحساب بًت قاء محارم الله والوقوف عند حدوده وامتثال أوامره، فإنه

 سرور بعدها عذاب سرمدي.  الحساب إمَّا فرحة لا حزن بعدها نعيم أبدي، وإمَّا ترحة لا
 
 نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم ] والحمد لله رب العالميّ [ . ■
 
 


